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 عالقـــون في القيود التي وضعناها 
لأنفســـنا والقيود التي أضافها كوفيد 
– 19، بات مـــن الصعب علينا أخذ وقت 

مســـتقطع للتعبير عن الامتنان أو أي 
شـــيء آخر… أصبحنا نميل إلى إغلاق 

أعيننا حتى عما هو أمامنا مباشرة.
الأســـبوع الماضـــي، كنـــت ممتنة 
حقـــا لنظاراتي التي علـــي أن أرتديها 
كل صبـــاح قبل جلوســـي على المكتب، 
عندما رأيـــت أشـــخاصا يبحثون عن 
بعض المســـاعدة لشراء نظارات طبية. 
أســـتطيع تمييز إحساسهم جيدا فأنا 
أعانـــي قصـــر نظـــر، ورغم أنـــه ليس 
حادا فهو يجعل الكلمات على شاشـــة 
الكمبيوتـــر ضبابيـــة ويخيل إلي أنها 
تتراقص في كل مكان ما يجعلني أفقد 

التركيز وأصاب بصداع لا يحتمل.
 تغير نظاراتـــي كل ذلك وتجعلني 
أرى الكلمـــات فـــي مكانهـــا الطبيعي 

وتخلصني من الصداع.
كثيـــرًا ما آمنت بأنـــه إذا كان علي 
الاختيـــار يوما بين الســـمع والرؤية، 
فســـأختار الرؤيـــة لأن معجزة البصر 
مذهلة جدًا. أظـــن أنّ ذلك ينطبق على 

الأغلبية أيضا.
لا يعـــرف كثيـــرون أن النظـــارات 
لقصار النظر أهم كثيرا مما تبدو عليه، 
إذ يســـبّب عدم ارتداء الأطفال ضعاف 
النظـــر للنظارات -إضافة إلى الصداع 
المزمن- ضعف احترام الذات والفشـــل 
الدراسي وتأخر النمو وإعاقات التعلم 
وحتى  الاجتماعـــي  التكيـــف  وســـوء 
البالغين،  إلـــى  وبالنســـبة  الجنـــوح. 
يمكـــن أن يعنـــي عدم وجـــود نظارات 
الفـــرق بـــين العمل والبطالـــة. ويمكن 
لضعـــف البصر بالنســـبة إلـــى كبار 
الســـن أن يحد مـــن قدرتهم على عيش 

حياة مستقلة.
ورغـــم ذلك نبـــدو، نحـــن ضعاف 
النظـــر، محظوظين جـــدا لكوننا ننظر 
إلى النصف الممتلـــئ من الكأس. نحن 
نعيش في عصر تطورت فيه العدسات 
الليـــزر  عمليـــات  وأيضـــا  الطبيـــة 

التصحيحية.
العدســـات  أن  تعرفـــون  هـــل 
التصحيحيـــة للنظر ظهـــرت لأول مرة 
فـــي أوروبا في القرن الخامس عشـــر 
فقـــط؟ قبل ذلـــك، لا يُعـــرف الكثير عن 
كيفية تعامل ضعاف البصر مع الأمر، 
رغم أنـــه تمت ملاحظـــة ضعف النظر 
لأول مرة حوالي ســـنة 350 قبل الميلاد 

من قبل أرسطو.
امتـــلاك نظارات كان كفيلا بجعلي 
انتبه إلى بعض التفاصيل التي لطالما 
اعتبرتهـــا طبيعية فـــي حياتي، يجب 
أن نتعلـــم رؤية الأشـــياء وليس مجرد 
النظـــر إليهـــا. يجـــب أن نتعلّـــم كيف 
نكـــون ممتنـــين لهـــا، لأن الامتنان هو 
أفضل موقف يجب اتباعه للتغلب على 

الإحباطات.
أن نكون ممتنين عندما نســـتيقظ 
كل صبـــاح فهـــذا يعنـــي أن الحيـــاة 

تمنحني يومًا آخر وفرصة جديدة.
اليـــوم، تؤكـــد الأبحـــاث فـــي علم 
النفس أن الامتنان عنصر أساسي في 
العلاقـــات الصحية ومظهر من مظاهر 

الذكاء العاطفي والاجتماعي.
يجب على البشـــر ألا يتوقفوا أبدا 

عن الاحتفاء بالامتنان.
الامتنان قوة جبارة: سخّروها!

صباح العرب

ممتنة لنظاراتي

الهيئــــات  لعشــــرات  يمكــــن   – لنــدن   
الحكومية والقوات المسلحة الآن استخدام 
الأطفــــال جواســــيس ســــريين حتــــى ضد 

والديهم، بفضل قانون بريطاني جديد.
وستكون الشرطة والأجهزة الأمنية من 
بين أولئك الذين سيُســــمح لهم باستخدام 
الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 
كمصادر اســــتخبارات بشرية سرية (سي 
إتش آي إس) في ظل ”ظروف استثنائية“، 

وفقا للوثائق الرسمية.
وتحدد التوجيهات الخاصة بمشروع 
قانون الاســــتخبارات الســــرية، الذي يمر 
حاليــــا عبر مجلــــس اللــــوردات، الهيئات 
لهــــا  سيســــمح  التــــي  الأخــــرى  العامــــة 

باستخدام الأطفال جواسيس سريين.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية 
يشــــمل القانــــون الجديــــد، بالإضافة إلى 
لمكافحــــة  الوطنيــــة  والوكالــــة  الشــــرطة 
ومجالــــس  المقامــــرة  لجنــــة  الجريمــــة، 
المقاطعات والمناطق ووكالة البيئة ووكالة 

المعايير الغذائية.
وتحظر الوثيقة التي تم نشــــرها على 
الإنترنــــت، اســــتخدام أولئــــك الذيــــن تقل 
أعمارهــــم عن 16 عاما للإبــــلاغ عن أولياء 
أمورهــــم، فــــي حين تســــمح باســــتخدام 
المراهقين الأكبر ســــنا ضد أسرهم في ظل 

ظروف خاصة.
اســــتخدام  الجديــــد  القانــــون  ويقــــر 
الجواسيس بعمر 16 و17 عاما فقط لجمع 
الأدلة ضد والديهم أو أي شــــخص يتحمل 

مسؤولية رعايتهم.
وطالبــــت مفوضة شــــؤون الأطفال في 
بريطانيــــا آن لونغفيلد بحظر اســــتخدام 

الأطفال جواسيسَ.
وقالت لونغفيلـــد لصحيفة التلغراف 
”مـــا زلت مقتنعة بأنه لا يوجد هناك وضع 

مناســـب يمكن أن يســـتخدم فيـــه الطفل 
مخبرا“، مشـــددة على أن ”هذه الممارسة 

ليست في مصلحة الطفل“.
وتعرض مشـــروع القانون لانتقادات 
شـــديدة أثنـــاء تمريـــره فـــي البرلمـــان، 
ففـــي أكتوبـــر الماضي أُجبـــر وزير الأمن 
البريطاني جيمس بروكنشاير على تأكيد 
عدم منح الجواســـيس السريين البالغين 

”ترخيصا بالقتل“.
وأكد بروكنشـــاير لمجلس النواب أن 
صلاحيات مشـــروع القانـــون لن تتخطى 
حقـــوق الإنســـان، وتشـــمل الحـــق فـــي 
الحياة وحظر التعذيـــب وحظر تعريض 
أو إنســـانية  لا  لمعاملـــة  شـــخص  أي 

مهينة.
وأضاف أنه ”نادرا ما يتم اســـتخدام 
مصادر الاســـتخبارات البشرية السرية، 
ولا يتـــم ذلك إلا بعـــد النظـــر بعناية في 
رفاهيـــة الطفل. قد يكون مـــن الضروري 
المســـاعدة على إخراج الأطفـــال وغيرهم 
من الشباب والضعفاء من دائرة الجريمة 
التي هم فيها. وهذا يشمل المساعدة على 
منع ومقاضاة عنـــف العصابات وتجارة 

المخدرات“.
ويخضـــع اســـتخدام الاســـتخبارات 
البشـــرية الســـرية لنظـــام قانوني صارم 
ويشـــرف عليه مفوض سلطات التحقيق، 
وفقا لبروكنشـــاير الذي أكـــد "نحن نعزز 
الضمانـــات التـــي تســـري فـــي الحالات 
النـــادرة جـــدا والتـــي يتم فيهـــا تكليف 
الطفل بالمشـــاركة في الجريمة لضمان أن 
تكـــون مصالحه الفضلـــى دائما الاعتبار 

الأساسي في عملية صنع القرار".
رئيســـة  توايـــت،  جينيفـــر  وقالـــت 
التقاضـــي الإســـتراتيجي في مؤسســـة 
”جســـت فور كيـــدس لاو“ الخيرية، ”رغم 

أننا نرحب بالضمانات الإضافية التي تم 
تقديمهـــا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 16 و17 عاما في ما يتعلق بمطالبتهم 
بتقديم معلومات ضد والديهم أو مقدمي 
الرعاية الذين يربّونهم، إلا أن هذا لا يعد 

كافيا“.
وأشارت إلى أن عدم حصول الأطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما 
علـــى نفـــس الحمايـــة التي يتمتـــع بها 
الأطفال دون ســـن السادسة عشرة، يمثل 
مشـــكلة؛ إذ أن الأبنـــاء في هذه الســـن لا 
يزالون أطفـــالا ويجـــب أن يُعاملوا على 

أساس أنهم أطفال.
وأضافـــت ”نحـــن قلقـــون أيضا من 
أن الســـلطات العامـــة التـــي يمكنهـــا أن 

تســـتخدم الأطفـــال جواســـيسَ لن تكون 
لديها الموارد المناسبة لدعمهم أو الخبرة 
لتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 

هؤلاء الأطفال“.
وتابعـــت ”نحـــن نعلـــم أن الأطفـــال 
يتعرضون لخطـــر كبير في هذه الظروف 
التـــي يمكن أن تتركهـــم أيضا مصدومين 
ومدمرين مـــدى الحياة. نريـــد من وزارة 
الداخليـــة أن تذهب إلى مـــا هو أبعد من 
ذلـــك وأن تعمل على تعديـــل اللوائح بعد 
دراســـتها لضمان عدم تعـــرض أي طفل 
للأذى من قبل الشرطة أو أي سلطة عامة 

أخرى“.
وتنص الإرشادات الخاصة باستخدام 
القانـــون الجديد على وجـــوب التصريح 

للقاصريـــن فقـــط بالعمل جواســـيسَ في 
ظروف استثنائية.

كما تعتبر الحاجة إلى حماية وتعزيز 
المصالـــح الفضلى للأطفال أساســـية في 
جميع عمليات الجوسســـة الخاصة التي 
تشـــمل من هم دون ســـن الثامنة عشرة، 
ســـواء عند اتخاذ قرار بشأن الترخيص 
بالنشاط أو أثناء أي إجراء لاحق للعملية.

ويشـــار إلـــى أنه فـــي عـــام 2001 تم 
إنتاج فيلم "أطفال جواسيس"، من بطولة 
أنتونيو بانديراس وكارلا جوجينو وآلان 
كومينغ وتيري هاتشـــر ودانـــي تريجو، 
لكن هذه المـــرة لن يكون دخـــول الأطفال 
عالم الاســـتخبارات الســـرية مجرد فيلم، 

بل أضحى واقعا ينص عليه القانون.

المخبر الصغير لم يعد مجرد مشهد في فيلم

أثار قانون بريطاني جديد ينص على الســــــماح للأطفال بالعمل جواســــــيس 
سريين لدى هيئات معينة، حتى ضد أولياء أمورهم، جدلا وانتقادات باعتبار 

أن الأمر لا يصب في مصلحة الطفل ويعرض حياته للخطر.

بريطانيا تسمح للأطفال بالعمل جواسيس مخابرات

مهندس فلسطيني يفتتح 

أول مطبعة مائية في غزة
نجـــح   – (فلســطين)  يونــس  خــان   
المهنـــدس عمـــر العســـولي، من ســـكان 
مدينة خان يونـــس، جنوبي قطاع غزة، 
في اســـتحداث فرصة عمـــل خاصة به، 
باستخدام تقنية ”الطباعة المائية“، على 

الأجسام الصلبة.
علـــى  الحاصـــل  العســـولي  وقـــرر 
شـــهادة جامعية في تخصص هندســـة 
يفتتـــح  أن   2017 عـــام  الإلكترونيـــات 
مشـــروعه الخـــاص، معتمـــدا على هذه 
التقنية الحديثة، بعد أن عجز عن إيجاد 
فرصـــة عمل في القطاعـــين الحكومي أو 
الخاص، معتبـــرا أن الطباعة المائية من 

المشاريع ”غير التقليدية“ في غزة.
والطباعة المائية هي أحدث التقنيات 
في تكنولوجيا ”الدهانات“ على مستوى 
العالم، حيـــث تعتمد على طباعة الدهان 
(صور أو نقوشـــات أو رســـومات) على 

الأجسام الصلبة باستخدام المياه.

وقـــال العســـولي إنهـــا ”ذات إقبال 
واســـع بغـــزة، وتعتمـــد علـــى الإبـــداع 
مطبعته  أصبحـــت  حيـــث  والابتـــكار“، 
المائيـــة مقصـــدا للكثيـــر مـــن الراغبين 
فـــي الحصـــول علـــى طباعـــة تعكـــس 

شخصيتهم.
وتمكّن العســـولي مـــن التعرّف على 
آليـــات عمل تقنية الطباعـــة المائية، بعد 
وقت طويل أمضاه في التعلّم الإلكتروني 

الذاتي.
وقال إن ”الإنســـان يمكن أن يحترف 
ويتعلم أسس أي مهنة جديدة من خلال 
شبكة الإنترنت“، مشيرا إلى أنه تواصل 
مع أشـــخاص يقيمون خارج قطاع غزة 
ممـــن ”يجيدون هـــذه التقنيـــة“، لمعرفة 

حيثياتها، وتفاصيل عملها.
وأكد ”لـــم يكن ســـهلا التواصل مع 
أصحاب مشـــاريع الطباعـــة المائية، عدا 
أنهم لا يبوحون بكامل أسرار مهنتهم“.

زرافتان قزمتان 

تثيران دهشة العلماء

 كامبــالا – تتميز الزرافة بطول قامتها 
التي تمكنهــــا من التقاط الأوراق من أعلى 
الأشجار، لكن الحيرة أصابت العلماء بعد 
العثــــور على زرافتين قزمتــــين في مكانين 

مختلفين من القارة الأفريقية.
الشـــريك  فينيســـي،  جوليـــان  وقـــال 
المؤســـس في منظمة الحفـــاظ على حيوان 
الزرافة، ”ما عثر عليه باحثونا على الأرض 

شيء مذهل.. نحن مندهشون للغاية“.
وتنمــــو معظم الزرافات طــــولا إلى ما 
بــــين 4.5 متر وســــتة أمتار، لكــــن العلماء 
الذيــــن يعملون مــــع المؤسســــة عثروا في 
عــــام 2018، على زرافة طولهــــا متران و60 
ســــنتيمترا في ناميبيــــا. وقبل ذلك بثلاث 
سنوات، اكتشــــفوا زرافة ارتفاعها متران 
و80 ســــنتيمترا فقــــط في متنــــزه للحياة 

البرية بأوغندا.
وأضاف فينيسي أنه سيستحيل على 
الزرافتين التكاثر مع الزرافات الأخرى ذات 
الحجم الطبيعي، متابعا أن جهود الحفاظ 
على البيئة ساعدت في البدء بزيادة أعداد 

الزرافات خلال العقد الماضي.

تعاقدت الممثلة المصرية 

هنا الزاهد رسميا على 

تقديم دور البطولة 

النسائية أمام 

النجم العالمي 

مينا مسعود 

في فيلمه الجديد 

{في عز الضهر}، 

الذي يخوض به أولى 

بطولاته السينمائية في 

مصر، حيث ستجسد دور 

مديرة أعمال رئيس إحدى 

عصابات المافيا، والذي 

يقوم بدوره النجم الكندي.

باحثون: التوائم المتطابقون ليسوا متشابهين
 ريكيافيك – أظهرت دراسة أيسلندية 
حديثـــة أن الاختلافـــات الجينيـــة بـــين 
التوائـــم أحاديي اللاقحـــة، الذين تطلق 
عليهم عادة تســـمية التوائم المتطابقين، 
يمكـــن أن تظهر في وقـــت مبكر جدا في 
التطـــور الجنيني، وهو اكتشـــاف يدفع 
إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي كيفيـــة معرفة 
الباحثين ما هو فطري وما هو مكتسَـــب 

من خلال التوائم.
أحاديـــي  التوائـــم  ولادة  وتحـــدث 
اللاقحـــة عندمـــا تنفصـــل البويضة (أو 
اللاقحـــة) الناتجـــة عن الإخصـــاب إلى 

اثنتين، وبالتالي تشكّل جنينين.
وتولـــي الأبحـــاث أهميـــة كبيـــرة 
للتوائـــم أحاديـــي اللاقحـــة، إذ يُعتقد 
عموما أن لديهم تركيبة جينية متشابهة 
وأن اختلافاتهم الجسدية أو السلوكية 

مكتسبة من البيئة المحيطة بهم.
باحثــــون  أعدّهــــا  دراســــة  وركــــزت 
أيســــلنديون ونُشــــرت الخميس في مجلة 
”نيتشر جينيتيكس“ على درس التحوّرات 
التي تحصل في مرحلة مبكرة من التطور 
الجنينــــي، وخلصت إلى أن لــــدى كلّ من 
التوائــــم أحاديــــي اللاقحة مــــا معدّله 5.2 

تحوّر مختلف عن جينوم نظيره.
ولاحظ معدّو الدراسة أن لدى 15 في 
المئة منهم عددا كبيرا من هذه التحوّرات 

المختلفة المبكرة.

واعتبـــر الباحثون أن هـــذه النتائج 
تبينّ أن الدراسات السابقة قللت من شأن 
دور العوامـــل الوراثية فـــي الاختلافات 

بين التوائم أحاديي اللاقحة.
وقـــال كاري ستيفانســـون، رئيـــس 
الأيسلندية  شـــركة ”ديكود جينيتيكس“ 
التابعـــة لمجموعـــة الأدويـــة الأميركيـــة 
”أمجـــين“، إن ”النمـــوذج التقليـــدي كان 
يقوم على اســـتخدام التوائم المتطابقين 
للمساعدة في التمييز بين تأثير الجينات 
وتأثيـــر البيئة فـــي تحليـــل الأمراض. 
وإذا تم درس توائـــم متطابقين نشـــأوا 
باضطرابات  أحدهم  وأصيب  منفصلين، 
التوحـــد، يكـــون التفســـير التقليدي أن 

سبب هذه الاضطرابات هو البيئة“.

إلاّ أن ”هذا الاستنتاج خطير للغاية“ 
بحســـب ستيفانســـون، إذ يُحتمـــلُ أن 
يكـــون المـــرض ناتجا عن تحـــوّر جيني 
دون التوأمـــين  لأحـــد  حصـــل  مبكـــر 

الآخر.

وأجرى فريق ستيفانســـون البحثي 
تسلسلا للجينوم الكامل لـ387 زوجا من 
التوائم أحاديي اللاقحـــة بالإضافة إلى 
آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم، للكشـــف عن 

التحوّرات الجينية.
وتبـــينّ أن أي تحـــوّر يحصـــل فـــي 
الأســـابيع الأولى من نمو الجنين يرجّح 
أن يشـــمل كل خلايا الفـــرد (أي الخلايا 
الجســـدية، كتلك الموجودة في العضلات 
والأعضـــاء وما إلـــى ذلك، ولكـــن أيضا 
الخلايـــا التناســـلية أو الأمشـــاج)، وأن 

ينتقل إلى نسله.
واكتشـــف الباحثون في أحد أزواج 
التوائم التي شملتها الدراسة تحوّرا في 
كل خلايا أحـــد التوأمين –مما يعني أنه 
تحوّر حصل في مرحلة مبكرة من النمو– 
لكنّ هذا التحوّر لـــم يحصل إطلاقاً لدى 

نظيره.
”أحـــد  أن  ستيفانســـون  وأوضـــح 
التوأمين هـــو نتاج انقســـامات الخلية 
التي حدث فيها التحوّر (ضمن مجموعة 
الخلايا الناتجة عن الانقســـامات الأولى 
للبويضـــة)، وفقـــط فـــي هـــذه الخلية“، 
بينما تَشَـــكّل التوأم الآخـــر من الخلايا

الأخرى.
وأكـــد أن ”هـــذه التحـــوّرات مثيرة 
للاهتمام لأنها تتيح استكشاف الطريقة 

التي يحصل بها الحمل بتوأم“.

لبنى الحرباوي

ب

الاختلافات الجينية بين 

التوائم المتطابقين يمكن 

أن تظهر في وقت مبكر 

جدا في التطور الجنيني
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